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خلاصة—هذا البحث يبحث في التعريف بكتابي (أطراف المسند المعتلي في أطراف المسند الحنبلي), و(إتحاف المهرة بأطراف الكتب العشرة) لابن حجر، وكيفية الاستفادة منهما في تخريج الأحاديث.
الكلمات الافتتاحية: المعتلي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة التخريج، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التعريف بكتابي (أطراف المسند المعتلي في أطراف المسند الحنبلي), و(إتحاف المهرة بأطراف الكتب العشرة) لابن حجر، وكيفية الاستفادة منهما في تخريج الأحاديث.

II. موضوع المقالة 
1- (أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي):
من مؤلفات ابن حجر العسقلاني (أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي)، قال السيد محمد بن جعفر الكتاني، المتوفى 1345 هجرية: و(أطراف مسند الإمام أحمد) له أيضًا -أي للحافظ ابن حجر- وهو المسمى بـ(أطراف المسند الحنبلي) في مجلدين، أفرده من كتاب (إتحاف المهرة).

وذكر حاجي خليفة، المتوفى 1077 هجرية، نحوه في (كشف الظنون)؛ لكن كلام الإمام السخاوي، المتوفى 902 هجرية، في (الجواهر والدرر) يخالف هذا، ونصه عند كلامه على (إتحاف المهرة): وقد كمل هذا الكتاب -أي (إتحاف المهرة)- في ست مجلدات ضخمة، يجيء في ثمانية أسفار، بيض اليسير من أوائله في حياة المؤلف، وألحق فيما نقص منه من (أطراف مسند أحمد) من كتابه في ذلك؛ لكونه ما أدخله أولًا فيها، ثم استوفيت تبييضه -ولله الحمد- بعد موته.

ثم قال: (أطراف المسند) وفي رواية: (المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي) في مجلدين، بيض وكمل قديمًا، وكان حافظ الوقت شيخ الزين العراقي كثير الاعتماد عليه في إملائه. 

والخلاصة: أن كتاب (أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي) نص الحافظ في مقدمة (الإتحاف) أن من أصول كتابه هذا (مسند الإمام أحمد بن حنبل) -رحمه الله تعالى- وساق إسناده إليه، وتبين لدى البحث -والله أعلم- أن الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- ألف (أطراف المسند المعتلي) قبل تأليفه (إتحاف المهرة) ثم ضمه إليه؛ فوصل إلى أقل من الثلث، ثم اخترمته المنية؛ فأكمله الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي.

قال الحافظ السخاوي في آخر المجلد الثاني من (إتحاف المهرة), وهو في الجزء الثالث لتقسيمنا ما نصه: فرغت منه مع إضافة (أطراف المسند) إليه على عجل، كتبه محمد بن عبد الرحمن السخاوي -لطف الله تعالى به.

أما آخر المجلد الأول, فلم يتعرض لذكر (أطراف المسند) وقال: (أطراف المسند) وفي رواية: (المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي) في مجلدين بيض وكمل قديمًا.

ويؤيد ذلك ما يكتبه الحافظ السخاوي على حاشية نسخته من (إتحاف المهرة) فيما إذا انفرد الإمام أحمد بتخريج أحاديث لم يشاركه فيها غيره، خاصة فيما بعد الثلث الأول للكتاب يشير الحافظ السخاوي إلى ذلك, فيقول: من هنا (المسند) أو من (المسند) وغير ذلك، وقد يصرح الحافظ السخاوي على الحاشية بالنقل من (المسند).

ثم هناك كتب أخرى في الأطراف للحافظ ابن حجر أيضًا -رحمه الله تعالى- منها: (الإنارة في أطراف المختارة)، والذي قال عنه السخاوي: إنه كتاب عظيم في مجلد ضخم، علقه في غاية العجلة, في رحلته إلى دمشق بها سنة اثنتين وثمانمائة، والأصل لم يكمله المصنف، ووجد منه إلى آخر مسند ابن عمر في خمسة أسفار كبار، وهذا الكتاب من جملة ما غرق من الكتب التي كانت صحبته في الرحلة اليمنية -أي: كان ذلك في سنة 806 هجرية.

و(الأحاديث المختارة) هي للإمام العالم الحافظ الحجة أبي عبد الله ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي, الدمشقي الصالحي، المتوفى سنة 343 هجرية، صاحب التصانيف النافعة.

قال ابن كثير: وهذا الكتاب لم يتم، وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على (مستدرك الحاكم).

وقال السيوطي في (اللآلئ): ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الترمذي, وابن حبان.

ومن الكتب التي جمعت في الأطراف أيضًا: (الفوائد المجموعة بأطراف الأجزاء المسموعة) للحافظ ابن حجر، وهو مرتب على الأبواب في مجلد، ذكره السخاوي في (الجواهر والدرر).

وكتاب (الإجزاء بأطراف الأجزاء) للحافظ ابن حجر، وهو أطراف على المسانيد في خمس رزم، ويقع في مجلدين، ذكره السخاوي في (الجواهر والدرر).

وهناك أطراف أخرى لابن حجر مثل: (أطراف مسند الفردوس), كذا ذكره محمد بن جعفر الكتاني في (الرسالة المستطرفة)، وسماه عبد الحي الكتاني الكبير في (فهرس الفهارس) بـ(تسديد القوس في أطراف مسند الفردوس).

وهناك أيضًا كتاب في الأطراف للحافظ العراقي اسمه: (أطراف صحيح ابن حبان), وهو الإمام الحافظ الكبير الشهير أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي، قال ابن فهد عنه: و(أطراف صحيح ابن حبان) بلغ فيه إلى أول النوع الستين من القسم الثالث، وقال محمد بن جعفر الكتاني: و(أطراف صحيح ابن حبان) لأبي الفضل العراقي.

2- (إتحاف المهرة) لابن حجر العسقلاني:
عنوان الكتاب:
عنوانه: (إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة) للإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، المولود 773 هجرية، المتوفى 852 هجرية. والكتاب أخرجته المملكة العربية السعودية في طبعة ممتازة من وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, بالتعاون مع الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة -على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام- وحققه الدكتور زهير بن ناصر الناصر, المشرف على أعمال الباحثين بمركز خدمة السنة والسيرة النبوية.

توثيق اسم الكتاب, ونسبته للحافظ ابن حجر:

قال الحافظ في آخر مقدمة الكتاب: وسميت هذا الكتاب: (إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة). كما ذكر الحافظ ابن حجر كتابه هذا في مواطن من مؤلفاته؛ فمنها ما ذكره في (تهذيب التهذيب) ضمن ترجمة أيوب بن قطن, حيث قال: ووقع في رواية محمد بن نصر المروزي ما يقتضي أن أيوب بن قطن هذا حفيد أبي بن عمارة، وقد ذكرت ذلك في (الأطراف الصحاح) الذي جمعته، قلت -أي المحقق-: ذكر ذلك في (إتحاف المهرة) ضمن مسند أبي بن عمارة.

وممن نسب هذا الكتاب إلى الحافظ ابن حجر: الحافظ تقي الدين محمد بن محمد بن فهد، ذكره في (لحظ الألحاظ)، والحافظ ابن برهان الدين البقاعي ذكره في (عنوان الزمان)، والحافظ عمر بن فهد النجل ذكره في (معجم الشيوخ)، والحافظ السخاوي ذكره في (الجواهر والدرر)، والحافظ السيوطي ذكره في (طبقات الحفاظ)، والمباركفوري في مقدمة (تحفة الأحوذي)؛ لكنه وهم فيه فقال: والمراد بالعشرة: الكتب الستة والمسانيد الأربعة، والزركلي في (الإعلام), وغيرهم.

محتوى كتاب (إتحاف المهرة):

هذا الكتاب يعتبر موسوعة إسنادية جمعت أحد عشر مصدرًا من كتب السنة المشرفة، الكتب المعتبرة في علم الحديث، جمعها على طريقة فن الأطراف, وهي: (موطأ الإمام مالك بن أنس) و(مسند الإمام الشافعي), و(مسند الإمام أحمد بن حنبل), و(سنن الدارمي) و(المنتقى) لابن الجارود، و(صحيح ابن خزيمة), و(مستخرج أبي عوانة) و(شرح معاني الآثار) للطحاوي, و(صحيح ابن حبان) و(سنن الدارقطني), و(مستدرك الحاكم).

وإنما زاد العدد واحدًا؛ لأن الحافظ أردفها بـ(السنن للدارقطني) جبرًا لما فاته من الوقوف على جميع (صحيح ابن خزيمة).

منهج المؤلف في كتابه:
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة (إتحاف المهرة): ثم صنف الأئمة في ذلك تصانيف, قصدوا بها ترتيب الأحاديث وتسهيلها على من يروم كيفية مخارجها؛ فمن أول من صنف في ذلك خلف الواسطي المتوفى بعد 400 هجرية، جمع (أطراف الصحيحين), وأبو مسعود الدمشقي المتوفى 401 هجرية جمعها أيضًا، وعصرهما متقارب، وصنف الداني المتوفى 532 هجرية (أطراف الموطأ)، ثم جمع أبو الفضل بن طاهر المتوفى 507 هجرية (أطراف السنن) وهي لأبي داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وأضافها إلى (أطراف الصحيحين)، ثم تتبع الحافظ أبو القاسم ابن عساكر المتوفى 571 هجرية أوهامه في ذلك وأفرد (أطراف الأربعة)، ثم جمع الستة أيضًا المحدث قطب الدين القسطلاني المتوفى 686 هجرية، ثم الحافظ أبو الحجاج المزي المتوفى 742 هجرية، وقد كثر النفع به.

ثم إني نظرت فيما عندي من المرويات, فوجدت فيها عدة تصانيف قد التزم مصنفوها الصحة؛ فمنهم من تقيد بالشيخين كالحاكم، ومنهم من لم يتقيد كابن حبان، والحاجة ماسة إلى الاستفادة منها؛ فجمعت أطرافها على طريقة الحافظ أبي الحجاج المزي وترتيبه؛ لأني أسوق ألفاظ الصيغ في الإسناد غالبًا؛ لتظهر فائدة ما يصرح به المدلس، ثم إن كان حديث التابعي كثيرًا, رتبته على أسماء الرواة عنه، وكذا الصحابي المتوسط. انتهى كلام الحافظ.

ما يلاحظ على المصنف ابن حجر:

يقول المحقق: لكن الحافظ ابن حجر لم يلتزم في كتابه الترتيب الدقيق, الذي مشى عليه الحافظ أبو الحجاج المزي في كتابه (تحفة الأشراف), من ترتيب أسماء التابعين الذين رووا عن الصحابة وأتباع التابعين عن التابعين وهكذا؛ ففي مسند أنس بن مالك -رضي الله عنه- نرى أحاديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بلغت ثمانية وأربعين حديثًا, ولم يرتب الرواة عنه، ونرى أحاديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بلغت مائة وثمانية وأربعين حديثًا ولم يرتب الرواة عنه، وكذلك في مسانيد أخرى.

وقد يشير المؤلف إلى المتن فقط بقوله: "نحوه"، ويقتضي ذلك أن المتن مذكور في المصدر أو الموضع المحال عليه، بلفظ مقارب للرواية التي تكون مسبوقة قبل ذلك؛ غير أن المصنف -أي ابن حجر- لم يلتزم بهذا في هذا الكتاب على الغالب؛ مع العلم أن هذا مما تعقب به الحافظ ابن حجر نفسه الإمام المزي في كتابه: (النكت الظراف على تحفة الأشراف).

ثم إن الحافظ أيضًا لم يقتصر على المصادر العشرة التي ذكرها في مقدمة (الإتحاف) والتزم بها؛ فكثيرًا ما ينقل عن غيرها, مثل نقله من (الأدب المفرد) للبخاري, ومن (روضة العقلاء) و(كتاب الصلاة) لابن حبان، ونقله من "المعاجم الثلاثة" للطبراني, ومن كتاب (الدعاء) للطبراني أيضًا، وغير ذلك.

ولقائل أن يقول: إن الحافظ ربما نقل عنها لغرض ما؛ إما لبيان تعدد طرق الحديث، أو لرفع رتبته، أو لبيان انقطاعه أو علته، وما أشبه ذلك.

قلت: الواقع خلاف ذلك؛ فنراه ينقل عن غير العشرة استقلالًا, ولو لم يذكر الحديث في المصادر العشرة، وهذا خروج عما التزمه, لكن يعتذر له بأن هذا قل أن يخلو منه مؤلَّف؛ فكيف بهذه الموسوعة الإسنادية وإن كان الفطام عن المألوف شديدًا.

يقول المحقق: قلت: ما جاء في حاشيته عند مرويات مالك بن أنس, وعبارته ينبغي أن تكتب أقواله في (الموطأ) كلها على هذا، ونقل الحافظ السخاوي هذه العبارة، وأثبتها على نسخته (الإتحاف) وصدرها بقوله: (حش) بخطه، وقوله في مقدمة كتابه: إلا أني أسوق ألفاظ الصيغ في إسناده غالبًا، ولدى النظر في إسناد الكتاب تبين أن الحافظ -رحمه الله- لم يلتزم بذلك غالبًا, فكثيرًا ما يعبر بالعنعنة في الإسناد عن صيغ الإخبار والتحديث التي جاءت في الأصول المنقول عنها.

(إتحاف المهرة), و(جامع المسانيد) للحافظ ابن كثير:
ولدى البحث في ثنايا هذا الكتاب, تبين أن الحافظ استفاد من (جامع المسانيد) لابن كثير في مواضع كثيرة، ودليل ذلك توافق السقط والبياضات والنقول فيهما, جاء ذلك في الجزء الثاني من (إتحاف المهرة) في الأحاديث: 2356 و2381 و2399 و2414 والتعليق عليها، وهذا لا يعيب الكتاب.
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